
يــا الجديــدة.. بين التحــديات وفــرص سور
السياسة الداخلية والخارجية

, يناير  | كتبه بسام السليمان

يــة دمشــق منــذ  ديســمبر/كانون الأول  نشاطًــا دبلوماســيًا مكثفًــا، شهــدت العاصــمة السور
حيث توافدت وفود عربية ودولية للقاء القيادة الجديدة برئاسة أحمد الشرع، هذه اللقاءات أشبه
ما تكون بتحول دراماتيكي في المشهد السوري أمام المجتمع الدولي، الذي يسعى إلى فهم توجهات

الإدارة الجديدة وبحث سبل التعاون معها.

ية التركية تناول موضوعات في  ديسمبر/كانون الأول ، استقبلت دمشق وفدًا من الجمهور
يا ير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، لسور يارة وز أمنية واستراتيجية عديدة، وفي اليوم التالي جاءت ز
يـز الاسـتقرار، وفي يـا وتعز ولقـائه بالقائـد أحمـد الـشرع، مؤكـدًا اسـتعداد الأردن لـدعم إعـادة إعمـار سور
يـر الدولـة في وزارة الخارجيـة، محمد الخليفـي، علـى متن أول اليـوم نفسـه، وصـل وفـد قطـري برئاسـة وز
رحلة للخطوط الجوية القطرية إلى دمشق منذ سنوات، حيث أعرب عن التزام قطر بدعم الشعب

السوري واستعدادها لتقديم الدعم الفني والمادي في مختلف المجالات وإعادة الإعمار.

في هــذا الســياق تصاعــد الحــراك الــدبلوماسي علــى الأرض ومــن خلال الاتصــالات الهاتفيــة مــع وزراء
ير خارجية مصر وعُمان والبحرين والسعودية، أما على الصعيد الدولي، فشهدت خارجية عرب كوز
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يــارات مــن وفــود أوروبيــة، بمــا في ذلــك بعثــات أمريكيــة وفرنســية، حيــث هــدفت إلى بحــث دمشــق ز
كيد على أهمية بناء دولة قانون تضمن حقوق جميع المواطنين، ثم يا والتأ المرحلة الانتقالية في سور
يــارة خارجيــة للإدارة الجديــدة إلى المملكــة العربيــة الســعودية والــتي ضمــت وفــدًا رفيــع جــاءت أول ز
ير الدفاع مرهف أبو قصيرة، إضافة إلى مسؤول ير الخارجية أسعد الشيباني ووز المستوى شمل وز

المخابرات العامة أنس خطاب.

يــا ورغبــة في دعــم هــذا الحــراك الــدبلوماسي المكثــف يعكــس اهتمامًــا إقليميًــا ودوليًــا بمســتقبل سور
كيد على ضرورة تحقيق انتقال سياسي يضمن وحدة البلاد وسلامة الاستقرار وإعادة الإعمار، مع التأ

أراضيها.

يمكــن القــول إنــه منــذ تــولي الإدارة الجديــدة زمــام الأمــور في دمشــق، تــواجه تحــديًا مزدوجًــا يتمثــل في
كثر من إعادة تعريف علاقتها بالمجتمع الدولي من جهة، ومعالجة التعقيدات الداخلية التي خلفها أ
عقد من الصراع من جهة أخرى، وتعكس الخطوات الدبلوماسية التي اتخذتها هذه الحكومة رؤية
يــا دوليًــا، لكنهــا في الــوقت ذاتــه تُــبرز التحــديات الــتي تواجههــا علــى استراتيجيــة لتحسين مكانــة سور

المستويين الإقليمي والمحلي.

اسـتئناف العلاقـات الدبلوماسـية.. نقطـة البدايـة
لإعادة التوازن الإقليمي

تعــدّ عمليــة إعــادة فتــح عــددٍ مــن البعثــات الدبلوماســية العربيــة والغربيــة في دمشــق علامــة فارقــة في
مسيرة الحكومة المؤقتة نحو استعادة الشرعية الدولية، فالعلاقات مع الدول العربية مثل السعودية
يـز يـة، بـل تحمـل أبعـادًا استراتيجيـة تتمثـل في تعز وقطـر، وأيضًـا مـع تركيـا، ليسـت مجـرد خطـوات رمز
يا، ومواجهة التحديات الأمنية وإعادة التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات المشتركة مثل وحدة سور

الإعمار.

في هـذا السـياق، تعـدّ اسـتجابة الـدول الغربيـة، بمـا في ذلـك الولايـات المتحـدة والاتحـاد الأوروبي، دليلاً
علــى تطــور ملحــوظ في التعــاطي الــدولي مــع الملــف الســوري. هــذا التحــول قــد يكــون مــدفوعًا بــإدراك
ــة ــا يفــاقم الأزمــات في المنطقــة، لا ســيما في ظــل الأزمــات الإنساني ي ــدولي أن تجاهــل سور المجتمــع ال

والأمنية المتزايدة.

ومــع ذلــك، يمكــن القــول إن هــذه العلاقــات تقــوم علــى مبــدأ الخطــوة مقابــل خطــوة، إذ إن الــدول
العربية والغربية تراقب عن كثب مدى قدرة الحكومة المؤقتة على تحقيق الاستقرار الداخلي وضمان
انتقـال سـياسي شامـل، وربمـا أي فشـل في تحقيـق هـذا الهـدف قـد يـؤدي إلى تراجـع الـدعم الـدولي،

وفرض عزلة سياسية جديدة على الإدارة.



اســـتقبال الوفـــود الدوليـــة.. بنـــاء الجســـور بين
الداخل والخا

يـــر الخارجيـــة الـــتركي والقطـــري والكـــويتي أو يعكـــس اســـتقبال مســـؤولين رفيعـــي المســـتوى مثـــل وز
يـا، ليـس فقـط باعتبارهـا منطقـة نـزاع، لكـن بوصـفها الدبلوماسـيين الأمـريكيين اهتمامًـا دوليًـا بسور

يًا في الاستقرار والأمن الإقليمي. جزءًا محور

يــا، ســواء مــن خلال إدارة تركيــا، علــى سبيــل المثــال، لــديها مصالــح مبــاشرة في تحقيــق الاســتقرار بسور
ملــف اللاجئين أو احتــواء التهديــدات الأمنيــة علــى حــدودها. أمــا الولايــات المتحــدة، فقــد ركــزت علــى
يـا، ومنـع عـودة تنظيـم الدولـة، إلى جـانب قضايـا أخـرى قضايـا عديـدة مثـل إنهـاء وجـود إيـران في سور
مثـــل قضيـــة الصـــحفي المفقـــود أوستن تـــايس، مـــا يُظهـــر اهتمامًـــا بمـــ الأجنـــدات المختلفـــة مـــع

الاستراتيجية الأمنية.

يارات تمثل اختبارًا لمدى قدرة الإدارة الجديدة على تقديم نفسها كشريك موثوق، خاصة في هذه الز
ظل انعدام الثقة الدولية بالوضع السوري نتيجة سنوات طويلة من الحرب وتعنت النظام، علمًا
كبر، لكنها تتطلب أيضًا تنازلات سياسية وحوكمة بأن الشراكة مع هذه الدول قد تفتح أبوابًا لدعم أ

شفافة لضمان استمرار التعاون.

أبـــواب الســـعودية الدبلوماســـية.. هـــل فُتِحـــت
أمام الإدارة الجديدة؟

يــر الخارجيــة ورئيــس الاســتخبارات يعكــس اســتقبال الســعودية لوفــد ســوري رفيــع المســتوى يضــم وز
ير الدفاع، أهمية خاصة تتجاوز مجرد إعادة الانخراط الدبلوماسي أو تقييم الموقف السياسي من ووز
يز العلاقات بين دمشق والرياض، فللسعودية يارة في سياق تعز الإدارة الجديدة، حيث تأتي هذه الز
يــا، مــا دور محــوري في النظــام الإقليمــي، ودعمهــا للإدارة الجديــدة ضروري لتحقيــق الاســتقرار في سور
يرجـح أن هـذه الخطـوة تـأتي ضمـن استراتيجيتهـا الأوسـع لضمـان الأمـن الإقليمـي، خصوصًـا في ظـل

التوترات المستمرة بالشرق الأوسط.

يـا علـى اسـتعدادها للتواصـل مـع الـدول كيـد سور يـارة رسائـل سياسـية متعـددة، أهمهـا تأ تحمـل الز
العربيـة المـؤثرة واسـتعدادها لإعـادة دمـج نفسـها ضمـن المنظومـة الإقليميـة. مـن جهـة أخـرى، تعكـس
يـارة رغبـة السـعودية في لعـب دور الوسـيط الفاعـل، خصوصًـا فيمـا يتعلـق بالقضايـا الأمنيـة، هـذه الز
يــة علــى مثــل مكافحــة الإرهــاب وضبــط النفــوذ الإيــراني في المنطقــة ومعالجــة تــداعيات الحــرب السور

الدول المجاورة، بما في ذلك أزمة اللاجئين.



يارة فرصة لاستكشاف سبل التعاون الاقتصادي، خاصة في مرحلة إضافة إلى ذلك، تمثل هذه الز
إعـادة الإعمـار، حيـث يمكـن للسـعودية أن تسـهم بمواردهـا وخبراتهـا في دعـم هـذا الملـف الحيـوي. في
الـوقت ذاتـه، يرسـل هـذا اللقـاء إشـارات إيجابيـة للمجتمـع الـدولي حـول إمكانيـة تحقيـق توافـق عـربي

يا. حول مستقبل سور

يارة تُعتبر أيضًا فرصة للإدارة الجديدة لتقديم ذاتها طرفًا يمكن من الناحية الاستراتيجية، هذه الز
الوثوق به إقليميًا، وهو ما قد يساعد في فتح المجال أمامها دبلوماسيا وسياسيًا لتطوير حضورها في

الإقليم والمجتمع الدولي.

ورغــم ذلــك، فــإن نجــاح هــذه المبــادرة يتوقــف علــى تقــديم دمشــق خطــوات ملموســة نحــو الإصلاح
كـــثر الســـياسي، والالتزام بتعهـــداتها تجـــاه شركائهـــا الإقليميين، خاصـــة مـــع ازديـــاد الحاجـــة إلى نهـــج أ

شفافية ومرونة لضمان استمرار التعاون والدعم.

التعاون مع الاتحاد الأوروبي
يــا، يظهــر الآن اســتعدادًا لــدعم الاتحــاد الأوروبي الــذي ظــل لســنوات يــدعو إلى حــل ســياسي في سور
الحكومــة المؤقتــة. هــذه الشراكــة يمكــن أن تكــون حجــر الأســاس في إعــادة الإعمــار، خاصــة أن الاتحــاد
الأوروبي يتمتع بالخبرة والموارد اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة. لكن هذا الدعم يأتي مشروطًا بتلبية

معايير صارمة تتعلق بالشفافية وحقوق الإنسان.

كــثر مــن مجــرد فرصــة دعــم مــالي، إنــه فرصــة لإعــادة بنــاء التعــاون مــع الاتحــاد الأوروبي قــد يكــون أ
كـثر عدالـة وكفـاءة. ومـع ذلـك، أي إخفـاق في التعامـل مـع الاتحـاد يـة علـى أسـس أ المؤسـسات السور
سواء من حيث دراسة شروطه وأجنداته، أو تنفيذ بعض المشروعات المرتبطة به، قد يؤدي إلى تراجع
الــدعم، مــا يــترك الإدارة الجديــدة أمــام تحــديات كــبيرة في رفــع العقوبــات ودعــم الحــراك الــدبلوماسي

وتطويره.

الحوار الوطني.. تحديات توحيد الصف الداخلي
يعكــس الإعلان عــن قــرب إطلاق حــوار وطــني شامــل إدراك الحكومــة لحجــم التحــديات الداخليــة،
يــا اليــوم تعــاني مــن انقسامــات اجتماعيــة عميقــة بين مكوناتهــا العرقيــة والدينيــة والسياســية. فسور
وإطلاق هـذا الحـوار يتطلـب اسـتعدادًا لمواجهـة حقـائق قاسـية، مثـل جرائـم الحـرب والانتهاكـات الـتي
حــدثت علــى مــدى الســنوات الماضيــة، بالإضافــة إلى تحــديات تمكين المكونــات الاجتماعيــة كافــة مــن

صياغة المستقبل.

الحــوار الــوطني، رغــم ضرورتــه، قــد يصــطدم بعقبــات تتمثــل في غيــاب الثقــة بين الأطــراف المختلفــة،



ضـة للمحاصـصة، مـا يعرقـل الكثـير مـن المخرجـات، إلا أن
ِ
ومشكلـة التمثيـل، وسـعي المؤسـسات المعار

النجاح في هذا المسار يعتمد على قدرة الحكومة على تقديم ضمانات حقيقية، وتوفير مساحة شاملة
لكل الأصوات. 

المستقبل بين الفرص والمعوقات
علـى الرغـم مـن أن الخطـوات الدبلوماسـية الـتي اتخذتهـا الحكومـة المؤقتـة تعكـس طموحًـا في إعـادة
يــق أمامهــا محفــوف بالصــعوبات، فالمشهــد الإقليمــي لا يــزال يــا إلى الخريطــة الدوليــة، فــإن الطر سور
يا. وهذه الصراعات قد تعيق متقلبًا، حيث تتصا القوى الكبرى والإقليمية على النفوذ داخل سور

أي تقدم دبلوماسي ما لم تنجح الحكومة في تحقيق توازن دقيق بين المصالح المتضاربة.

في الــوقت ذاتــه، المشهــد الــداخلي يُلقــي بظلال ثقيلــة علــى هــذه الجهــود، فــإذا فشلــت الحكومــة في
كل تقديم حلول ملموسة لتحسين حياة المواطنين أو تحقيق العدالة الانتقالية، فإن شرعيتها قد تتآ
بسرعــة. ويتطلــب النجــاح في هــذا المســار خطــة شاملــة تتضمــن البــدء الفعلــي في إعــادة بنــاء البنيــة
يـــز الخـــدمات التحتيـــة، وتمكين العدالـــة الانتقاليـــة، وضمـــان مشاركـــة واســـعة في صـــنع القـــرار، وتعز

وتحسين الحالة الاقتصادية وتدوير عجلة الإنتاج الصناعي.

الخلاصة
يا يمكن القول إن الخطوات الدبلوماسية للإدارة الجديدة تمثل بداية واعدة لإعادة بناء مكانة سور
يز الشراكات الدولية. ومع ذلك، فإن النجاح يعتمد على قدرتها على تحقيق الاستقرار الداخلي، وتعز
الدوليــة، وتقــديم نمــوذج حكــم يعكــس طموحــات الشعــب الســوري. في ظــل التحــديات الهائلــة الــتي
تواجهها، تبقى هذه الحكومة أمام اختبار حقيقي لإثبات أنها قادرة على قيادة البلاد نحو مستقبل

أفضل.
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